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#القارعة* اسم فاعل من ee‏ التي تقرع القلوب 
وتفزعها وذلك عند النفخ في cy pall‏ كما قال تعالى: #ويوم ينفخ في 
الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاءالله وكل أتوه 
داخرين* [النمل: ۸۷]. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع» وهذه 
القيامة» كما تسمى الغاشية» BUI,‏ وقوله: RLY Sic WILY‏ 
هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم يعني : ما هي القارعة التي ينوه 
عنها؟ #وما أدراك ما القارعة» هذا زيادة في التفخيم والتعظيم 
والتهويل» يعنى أي شىء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي ما أعظمها وما 
| أشدهاء ثم بين متى تكون؟ فقال جل وعلا: #يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث# أي : أنها تكون في ذلك الوقت» يوم يكون الناس 
كالفراش Soll‏ حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون 
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كالفراش المبثوث» والفراش هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند 
وجود النار في الليل وهي ضعيفة وتكاد تمشى بدون egin‏ وتتراكم 
وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري» فهم يشبهون الفراش في 
ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. RAS‏ يعني 
المنتشرء فهو كقوله تعالى: #يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 
Ar‏ © [القمر: [V‏ . لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على 
هذا الوجه لتصورت ol‏ عظيماً لا نظير e 13 cl‏ العام من آدم إلى أن 


تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في Ol‏ واحد من هذه $7 


القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاريهاء ومن غير القبور SUIS‏ 
ألقى al E‏ البحر» وأكلته الحيتان» أو E‏ فلوات الأرض» وأكلته 


السباع» أو ما SUS e‏ « كلهم سيخرجون مرة واحدة» يصولون + 
ويجولون في هذه الأرض . أما الجبال وهى تلك الجبال العظيمة الراسية ?7 


الصلبة فتكون #كالعهن المنفوش» «العهن» الصوف. وقيل: 
القطن. #المنفوش* tall‏ أي : أن هذه الجبال بعد أن كانت صلبة 
قوية راسخة تكون مثل العهن الصوف, أو القطن المبعثر - سواء نفشته 
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تعالى في آيات أخرى أن الجبال تكون هباء so‏ #وبست الجبال بسآ © 
فكانت fé cla‏ [الواقعة: co‏ 1[. وقال جل Mey‏ هنا: #وتكون ل 


الجبال كالعهن المنفوش). LEY‏ من ثقلت موازينه فهو في عيشة x‏ 
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راضية › وأما من خفت موازينة فأمه هاوية. وما أدراك ما هي . نار 6 
حامية# . قسم الله تعالى الناس إلى قسمين : 


القسم الآول : : من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته على | 6 
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سيئاته . والثاني : من خفت ily‏ وهو الذي رجحت سيئاته عل © 
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si‏ حسناته» أو الذي ليس له حسنة أصلاً كالكافر» يقول الله تعالى: #فأما 
A‏ من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية€ العيشة مأخوذة من العيش وهو 
الحياة» يقال: عاش الرجل زمناً طويلاً» أي : بقى وحيى زمناً طويلاًء 
1 والعيشة هنا على O55‏ فعلة فهي هيئة وليست freer‏ المصدر الدال 
8# على الوحدة أن تقول عيشة» وأما إذا قلت Alte‏ فهى فعلة Ju‏ على 
ا الهيعة». كماقال ابن مالك رحمه الله : 1 

idos ie idas وقعلةلمسرة كقتبلنة‎ hr 
المعنى : أنه في حياة طيبة راضية . #راضية# قيل : إنها اسم فاعل بمعنى‎ 7 
ا اسم المفعول. أي: مرضية. وقيل: إنها اسم فاعل من باب النسبة أي‎ 
ذات رضى» وكلا المعنيين واحد» والمعنى: أا عيشة طيبة ليس فيها‎ FS 
cry نكد» وليس فيها صخب» وليس فيها نصب» كاملة من كل‎ 9: 
يمسهم فيها‎ Y وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله منهم . هذا العيش‎ | 
نصب وما هم منها بمخرجين» لا يحزنون» ولا يخافون» في أنعم‎ fe 
عيش» وأطيب بال» وأسر حال فهي عيشة راضية. #وأما من خفت‎ Y 
PIS حسنات‎ OY موازينه * إما أنه الكافر الذي ليس له أي حسنة»‎ Ly 
يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة» أو أنه مسلم ولكنه مسرف على‎ E 
آم هنا بمعنى مقصوده» أي : الذي‎ GA gla ها نفسه وسيئاته أكثر. #فأمه‎ 
يقصده الهاوية» والهاوية من أسماء النار» يعني أنه مآله إلى نار جهنم‎ |, 


:# - والعياذ بالله -. 


y‏ وقيل : إن المراد بالأم هنا: آم الدماغ, والمعنى : أنه يلقى في النار 
]| على أم رأسه. نسأل الله السلامة. وإذا كانت الاية fod‏ معنيين Y‏ 
.9 يترجح أحدهما على الآخر ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعاً فيقال : 
y‏ يرمى في النار على أم رأسه. وأيضاً ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. 
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us. 55 سورة القارعة‎ „uud ١ 
هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهويةء‎ Cae حا #وما أدراك ما‎ 
يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشىء عظيم» إنها نار حامية في غاية ما‎ 
يكون من الحموء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنها فضلت‎ 
إذا تأملت نار الدنيا كلها سواء‎ . Ole على نار الدنيا بتسعة وستين‎ 
أو البتغاز أو أشد من ذلك فإن نار جهنم‎ cGy sll نار الحطب» أو‎ 
مفضلة عليها بتسعة وستين جزءاً نسأل الله العافية. وفي هذه الاية‎ 
: التخويف والتحذير من هذا اليوم وأن الناس لا يخرجون عن حالين‎ 

إما رجل رجحت حسناته» أو رجل رجحت سيئاته . 

وفيها Lal‏ دليل على أن يوم القيامة فيه موازين» وقد جاء في 
بعض النصوص أنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد" ؟ 

قال بعض fal‏ العلم : إنه واحد وإنماجمع باعتبار الموزون» OY‏ 
يوزن فيه الحسنات والسيئات» وتوزن فيه حسنات فلان وفلان» 
وتوزن فيه حسنات هذه الأمة والأمة الأخرى» فهو مجموع باعتبار 
els Bia Ha va shark? Ba‏ 

وقال بعض fal‏ العلم : إنها موازين codazo‏ لكل أنه رانء 
ولكل عمل ميزان فلهذا جمعت . 

والأظهر ‏ والله أعلم أنه ميزان واحد ‏ لكنه جمع باعتبار الموزون 
على حسب الأعمال» أو على حسب الأمم» أو على حسب الأفراد. 

cis‏ هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته 
فإنه قد سكت عنه في هذه الآية» ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف 
أهم لا يدخلون النار وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف» وذكر 
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ي] الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين» وأنهم إذا 
# صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
+ الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن رجحت حسناته على ol‏ 
AA IMA‏ 


















